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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كــدار دراسات وأبحاث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي والأوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة الاجتماعيــة، 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة 1986، وتهدف 
الحكوميــة فــي مســاعيها  لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر 
لاصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها 
ومســاعدة صانعــي القــرار الاقتصــادي والاجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات 
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة الاجتماعيــة والاســتقرار. 
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل 
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع الاجتماعــي فــي الحيــاة 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المرصـد العمالي الأردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت - الأردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  الأردنيــة 
الأطــراف ذات العاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي الأردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة 
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

الأردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات الأخــرى الــواردة فــي 

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات الاقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات الأخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر
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 مقدمة 

وســط فوضــى تنظيميــة، يجابــه العاملــون والعامــات في قطــاع صالونات 
التجميــل تحدّيــات لا يمكــن اختصارهــا بعنــوان واحــد؛ فهــي تحديــات وأزمــات 
مــن  جملــةً  ووثّــق  فحواهــا،  عــن  الأردنــي(  العمّالــي  )المرصــد  تقصّــى 
الانتهــاكات والممارســات بحــقّ العامليــن والعامــات “المُهمّشــون” غيــر 
ــا علــى الســطح منــذ أن اجتــاح فيــروس )كورونــا( المســتجد  أنّهــا ظهــرت جليً

)كوفيــد19-( العالــم، بمــا فــي ذلــك الأردن.

خــال تلــك الفتــرة؛ ومــا تخللهــا مــن إجــراءات حكوميــة )اتســم عــدد منهــا 
بالتخبّــط( كالـــحظر الشــامل والجزئــي؛ رزح غالبيــة العامليــن والعامــات تحــت 
وطــأة تحديــات معيشــية صعبــة انعكســت علــى حياتهــم اليوميــة؛ حتــى 
انضــم أغلبهــم إلــى صفــوف العاطليــن عــن العمــل، ناهيــك عــن مــا أصابهــم 

مــن فقــر مدقــع.

أجــرى بعــض العامليــن والعامــات فــي هــذا القطــاع مقارنــات لظــروف 
عملهــم مــع مــا كانــت عليــه قبــل ظهــور الجائحــة وبعدهــا، غيــر أن الفــرق بيــن 
الفترتيــن؛ تجلّــى لــدى هــذه الطبقــة “المهمّشــة” حيــث أنّ الجائحــة –حســب 
قولهــم- ســمحت لأغلــب أصحــاب العمــل اســتغال أوامــر الدفــاع لممارســة 
انتهــاكات عمّاليــة وإنســانية بحقهــم؛ كالاســتغناء عــن خدماتهــم، أو الخصــم 
مــن أجورهــم، أو تأخيــر صــرف أجورهــم، ومنــع الإجــازات الســنوية لتعويــض 

خســارتهم الماليــة.

ورغــم أن أمــر الدفــاع رقــم )6( لســنة 2020 الــذي أعلنتــه الحكومــة الأردنيــة 
القطاعــات  مختلــف  فــي  العمّــال  حقــوق  حمايــة  علــى  شــدّد  الســابقة 
ــا  الاقتصاديــة، خصوصًــا بعــد التوجــه لإعــادة فتــح بعــض القطاعــات تدريجيً
لمختلــف  الدعــم  برامــج  مــن  والاســتفادة  التجــول،  حظــر  اســتمرار  مــع 
المؤسســات والأفــراد، بيــد أن غيــاب الرقابــة الرســمية والنقابيــة أنعشــت 
الانتهــاكات بحــق أغلــب العامليــن والعامــات فــي )التجميــل( ولا ســيّما أن 
هــذا القطــاع صُنّــف مــن قبــل وزارة العمــل الأردنيــة بأنّــه مــن بيــن القطاعــات 

“الأكثــر تضــررًا”.

لــم يتــردد بعــض العامليــن والعامــات -بعــد أن ســاءت أحوالهــم المعيشــية- 
بالكشــف خــال مقابــات منفصلــة عــن جملــة مــن الانتهــاكات التــي تعرّضوا 
لهــا، إذ كان أبرزهــا؛ حرمانهــم مــن الحمايــات الاجتماعيــة وخاصــة الضمــان 

الاجتماعــي الــى جانــب عــدم الاســتقرار الــذي يحكــم طبيعــة عملهــم. 
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أزمة )كورونا(.. وتسريح عمّالي بالجملة

ــاء  ــات أثن تحديــات وانتهــاكات واجههــا العاملــون والعامــات فــي الصالون
جائحــة فيــروس )كورونــا(، فمنهــم مــن تســرّح مــن عملــه، ومنهــم مــن أصبــح 
أجــره “شــبه معــدوم” بســبب إغــاق القطــاع منــذ منتصــف شــهر آذار مــن 

العــام الماضــي، وحتــى أواخــر شــهر نيســان مــن العــام ذاتــه.

ولــم تكشــف أي جهــة رســمية ونقابيــة عــن حجــم الأضــرار التــي تكبدهــا هــذا 
القطــاع مــن خســائر ماليــة، وعــدد الذيــن انضمــوا الــى صفــوف العاطليــن 
عــن العمــل، غيــر أن الحكومــة اكتفــت بــإدراج هــذا القطــاع من بيــن القطاعات 

“الأكثــر تضررا”.

خالــد )26 عامــاً(، خبرتــه لا تتجــاوز ثاثــة أعــوام، يقطــن فــي منطقــة الحــي 
الشــرقي فــي إربــد، تــم الاســتغناء عنــه كحــاق فــي صالــون حاقــة منــذ 
حزيــران مــن العــام الماضــي، والســبب حســب قولــه، أنــه متضمــن لكرســي 
فــي الصالــون ولــم يعــد قــادرًا علــى دفــع المســتحقات الإلزاميــة التي عليه 
ــاراً شــهرياً، ويتحــدّث: “بطلــت مــن  ــون والبالغــة )200( دين لصاحــب الصال
الشــغل؛ لأنــه دخلــي صــار قليــل بفتــرة كورونــا، مــع أنــه حاولــت اتفــاوض 

مــع صاحــب الصالــون إنــه يخفضلــي المبلــغ شــوي بــس عالفاضــي”.

أزمــة  أنّ  إلــى  حديثهــا  خــال  ذهبــت  مســتعار(  )اســم  )ولاء(  الكوافيــرة 
ا،  )كورونــا( أوقفــت حــال القطــاع برمتــه، موضحــة “الشــغل كان ضعيــف جــدًّ
كمــا أنّ منــع الأعــراس والاحتفــالات ســبّب لنــا أزمــةً معيشــية، ونعتمــد الآن 
فــي عملنــا علــى الطلــب، لكــن الذهــاب إلــى منــزل الزبونــة أمــر ليــس يســيرًا 

علــي”.

رئيــس النقابــة العامّــة لأصحــاب صالونــات التجميــل إيــاد ســمارة بيّــن لـــ 
“المرصــد العمالــي” أن النقابــة طالبــت الحكومــة بتقديــم قــروض مُيسّــرة 
للعامليــن والعامــات فــي قطــاع صالونــات التجميــل لتافــي أي تســريح 

عمالــي بســبب تداعيــات الجائحــة. 

ومــن المفيــد الإشــارة هنــا الــى أن نقابــة أصحــاب صالونــات التجميــل تمثــل 
مصالــح أصحــاب الصالونــات فقــط، وهــي غيــر معنيــة بمصالــح العامليــن 

والعامــات بأجــر فــي هــذا القطــاع.
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وبحســب ســمارة؛ فــإنّ النقابــة وجّهــت عــدّة مذكــرات إلــى الحكومــة لإيجــاد 
حلــول تنقــذ قطــاع صالونــات التجميــل؛ إلّا أنّ الحكومــة لــم تبــادر بالإجابــة أو 

الــرد.

وتملــك النقابــة العديــد مــن قاعــات الأفــراح كمشــروع اســتثماري تضــرر 
نتيجــةً لإغاقهــا منــذ شــهر آذار مــن العــام الماضــي؛ ولــم تتمكّــن مــن توفيــر 
المســاعدات أو القــروض لأصحــاب الصالونــات، كمــا أنّ الحكومــة –بحســب 

ســمارة- لــم تقــدّم أي دعــم للعامليــن والعامــات فــي هــذا القطــاع.
واعتبــر أحــدث تقريــر صــادر عــن “المرصــد العمالــي” وحمــل عنــوان “أثــر وبــاء 
كورونــا علــى العمــل الائــق فــي الأردن” أن أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
تطبيــق معاييــر العمــل الائــق فــي الأردن تتمثــل بضعــف التمثيــل النقابــي. 

“إن النقابــات العماليــة الحاليــة لا تمثــل ســوى أعــداد محــدودة جــدا مــن 
العامليــن فــي الأردن، إذ لا تزيــد عــن 5 بالمئــة مــن مجمــل القــوى العاملــة” 
وفــق التقريــر العمالــي، الــذي أوصى بـ “إصــدار قانون خاص لتنظيم العمل 
النقابــي فــي المملكــة يشــمل العامليــن فــي القطــاع الخــاص والعــام، 

ويقــوم علــى مبــادئ حريــة التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة”.

حقوق هشّة وظروف عمل مُنهكة

لــم يقتصــر الوضــع علــى حــق العامليــن والعامــات بالحمايــات الاجتماعيــة 
والتمثيــل النقابــي فحســب، بــل رافــق هــذه الانتهــاكات بعــض أوامــر الدفــاع 
التــي ســمحت لأصحــاب صالونــات التجميــل بتخفيــض رواتبهــم الشــهرية 
ــات  ــة، بينمــا خصــم بعــض أصحــاب الصالون ــى )50( بالمئ ــت إل ــى وصل حت
مــن رواتــب عامليهــم مــا نســبته )40( بالمئــة، والبعــض الآخــر )30( بالمئــة.

جميــع هــذه النســب أرهقــت ميزانيتهــم “المتواضعــة” فــي ظــل ضعــف 
رواتبهــم التــي لــم تتجــاوز فــي صالونــات، أغلبهــا فــي العاصمــة عمــان، 

الحــد الأدنــى للأجــور )220 دينــارًا، أصبــح لاحقًــا 260 دينــار(.  

ســاعات مــن العمــل الطويلــة التــي تزيــد علــى 8 ســاعات يوميــا، أو 48 
ــا مــن دون أن  ســاعة أســبوعيا، اذ تعمــل بعــض العامــات 12 ســاعة يومي
يتقاضيــن بــدل عمــل إضافــي حســب نصــوص قانــون العمــل، بالإضافــة 
الــى عــدم حصولهــن علــى العطــل الرســمية والســنوية والمرضيــة، إضافــةً 
الــى أن بعضهــن لا يحصلــن علــى العطلــة الأســبوعية والمقــررة يــوم الأحــد 

ــات تجميــل الســيدات والإثنيــن للرجــال. لصالون
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الــى ذلــك، إن غيــاب عقــود عمــل تنظــم العاقــة بيــن الطرفيــن، وضعــف 
غيــر  الممارســات  مــن  وغيرهــا  العمّاليــة  بحقوقهــم  القانونيــة  الثقافــة 
القانونيــة؛ وصفهــا الخبــراء بأنهــا نتيجــة لـ”فوضــى تنظيميــة فــي هــذا 
القطــاع” فــي ظــل غيــاب دور الجهــات الرقابيــة الرســمية، وتهميــش دور 
النقابــة عندمــا ســحبت الدولــة البســاط مــن تحتهــا؛ منــذ أن أقــرت قانــون 

.2019 تنظيــم العمــل المهنــي عــام 

العامليــن  أوضــاع  حــول  العمالــي”  لـ”المرصــد  تحدّثــت  ولاء  الكوافيــرة 
حتّــى  بإجــازات ســنوية،  نحــظَ  “لــم  قائلــةً:  الصالونــات  فــي  والعامــات 
الإجــازات المرضيــة، وإذا أردت أن تعطّــل يومًــا فــإنّ إدارة الصالــون تخصــم 
يوميــن بــدل هــذه العطلــة، وإذا أردت أن تغــادر فــإنّ الســاعة بســاعتين، 

وهــذا مــا ســبّب لــي ضغطًــا نفســيًا”.

وعبّــرت ولاء عــن معاناتهــا اليوميــة “القاســية” بقولهــا: “ممنــوع الاســتراحة 
حتّــى وقــت الغــداء، فالزبونــة هــي الشــيء الأهــم، ونحــن لســنا كوافيــرات 
فقــط؛ بــل عامــات نظافــة أيضًــا، فــأي شــيء يطلــب منــا يجــب أن ننفــذه”. 
وكشــفت عــن واقــع يصــل حــد العنــف اللفظــي والجســدي- بحســب تجربتهــا 
الشــخصية – موضحــة “العمــل فــي بعــض الصالونــات يســبب حالــةً نفســيةً 
ســيئةً، فالقوانيــن التــي تفرضهــا إدارة الصالــون مشــدّدة، ومعاملتهــم 
ــة؛ الأمــر  ــى الزبون ــرات يتنافســن عل ــراض، والكوافي ــوع الاعت ســيئة، وممن
الــذي يــؤدي إلــى حزازيــات فــي العمــل؛ والتــي تتحــول إلــى مكائــد تقــع بيــن 

زميــات المهنــة”.
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أغلــب  أن  )حاليــاً(،  مالكــة صالــون ســيدات  هنــد  مــع  برأيهــا  وتتفــق ولاء 
الكوافيــرات يعملــن لســاعات طويلــة داخــل الصالونــات، ولا يتمتعن بإجازات 
ســنوية، مــع العلــم أن هنــد كانــت تعمــل “كوافيــرةً” لســنوات طويلــة، 
وفــي ظــروف عمــل منهكــة؛ حرمتهــا مــن رؤيــة أطفالهــا، بعدمــا كانــت تعمــل 

مــدة 12 ســاعة فــي اليــوم الواحــد.

أجور متأرجحة لا تروي العطش المعيشي

تختلــف طبيعــة الأجــور مــن منطقــة لأخــرى، وذلــك يعــود إلى معاييــر معينة، 
تشــمل مهــارة العاملــة وخبرتهــا، وشــهادة المزاولــة؛ أي أن تكــون المتدربــة 

اجتــازت الامتحــان النظــري والعملــي.

ــة؛  ــة المادي ــه مجــدٍ مــن الناحي ــرة ولاء ظــروف عملهــا لكون وتحمّلــت الكوافي
إذ تتقاضــى المســاعدة راتبًــا شــهريًا قيمتــه )350( دينــاراً، وقــد يصــل أحيانًــا 
مــن  يتقاضيــن  فإنّهــن  )المعلمــات(  الكوافيــرات  أمّــا  دينــار؛   )500( إلــى 
)500(-)2000( دينــار شــهريًا، ناهيــك عــن )الإكراميــات(، كمــا أنّ هنــاك بعــض 
العامــات فــي الصالونــات مشــمولات فــي الضمــان الاجتماعــي، لكــن 

ــاً”. بحســب رغبتهــن “اختياري

وتختلــف تجربــة الكوافيــرة رامــا )اســم مســتعار( عــن تجربــة زميلتهــا )ولاء( 
بقولهــا: “كنــت أعمــل فــي صالــون تملكــه موظفــة فــي شــركة محاســبة، 
لكــن الإشــكالية هــي الأجــر القليــل الــذي لا يتناســب مــع الجهــد الــذي كنــت 
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ــة”. ــات حياتــي المعيشــية اليومي ــكاد يغطــي متطلب ــه، وهــو بال أبذل
كمــا تعمقــت هــذه الانتهــاكات العماليــة بعــد الجائحــة فــي ظــل عــدم وجــود 

عقــود عمــل تنظــم العاقــة بيــن الطرفيــن، والاكتفــاء بالعقــود الشــفهية.

التنصل من القانون

ثمــة مــا يقــارب 48 بالمئــة مــن القــوى العاملــة فــي الأردن، غيــر مشــمولين 
بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة، ومــن ضمــن هــذه النســبة 
العامليــن والعامــات فــي قطــاع صالونــات الحاقــة والتجميــل، بحســب مــا 
أقــره نقيــب أصحــاب صالونــات التجميــل إيــاد ســمارة، الــذي لــم يخــفِ أنّ 
معظــم العامليــن والعامــات فــي هــذا القطــاع غيــر مشــمولين بالضمــان 
ــة  ــادةً علــى ذلــك؛ أن غالبي ــا لهــم، زي ــا قانونيً ــر حقً ــذي يعتب الاجتماعــي، وال
العاملين والعامات أيضًا لا يحظون بالتأمين الصحي؛ أي أنهم محرومون 

مــن كافــة أشــكال الحمايــات الاجتماعيــة.

وفــي ملفــات المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي تتــراءى الحقائــق؛ 
التهــرّب مــن شــمول  أنّ نســبة  تبيّــن كشــوفات الضمــان الاجتماعــي  إذ 
العامليــن والعامــات فــي هــذا القطــاع تصــل إلــى )95( بالمئــة، مــع العلــم 
أن أصحــاب صالونــات التجميــل والعامليــن والعامــات بمنشــآتهم أصبــح 
شــمولهم إلزاميًــا اعتبــارًا مــن بدايــة شــهر كانــون الثانــي “ينايــر” 2015 وفــق 

ــة ســابقة للضمــان الاجتماعــي. تصريحــات صحافي

وهــذا مــا أكــده النقيــب ســمارة بــأن عــددًا كبيــرًا مــن الصالونــات لا يلتــزم 
بإشــراك العامليــن والعامــات فــي الضمــان الاجتماعــي، غيــر انــه قــال فــي 
تصريحــات صحافيــة ســابقة العــام الماضــي أنّ )20( بالمئــة فقــط؛ هــي 

ــا الـــ)80( بالمئــة غيــر مشــتركين. نســبة المشــتركين فــي الضمــان، أمّ

ويــرى العامــل أبــو كريــم أن تهــرب أغلــب أصحــاب الصالونــات مــن الاشــتراك 
بالضمــان يعــود إلــى النســبة العاليــة التــي يتــم اقتطاعهــا مــن أجرهــم، 
مشــيرًا إلــى أن الاشــتراك بهــذه الحمايــات تعــود إلــى حريــة العامــل نفســه 

مــا إذا كان يرغــب بالاشــتراك أم لا.

ويتفــق )أبــو كريــم( برأيــه مــع الكوافيــرة ســارة )اســم مســتعار( التــي تعمــل 
فــي أحــد الصالونــات )العمّانيــة(، والتــي أكــدت أن صاحبــة الصالــون كانــت 
لكــن أصحــاب  الضمــان،  بعــدم الاشــتراك فــي  الكوافيــرات  تقنــع  دائمًــا 
الصالونــات يمنحــون الكوافيــرة حــق حريــة الاختيــار فــي الاشــتراك بهــذه 

الحمايــات.
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وبــررت صاحبــة صالــون تجميــل عــدم إشــراك عاماتهــا فــي الضمــان قائلــةً: 
“إن الاشــتراكات عاليــة بهــذه الحمايــات، وإحنــا الصراحــة مــا بنقــدر نتحملهــا”.

وكشــفت المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي فــي تصريحــات صحافيــة 
ــرِد إلــى المؤسســة، تتعلــق بعــدم التــزام  ســابقة عــن جملــة مــن شــكاوى تَ
أصحــاب صالونــات الحاقــة والتجميــل بشــمول العامليــن والعامــات لديهم 
بالضمــان الاجتماعــي، أو شــمولهم علــى غيــر فتــرات عملهــم الصحيحــة، 
وهنــاك أيضــاً شــكاوى تتعلــق بشــمولهم بإجــور أقــل من اجورهــم الحقيقية، 
والاكتفــاء بشــمولهم علــى أســاس الحــد الأدنــى للأجــور، أو اقتطــاع نســبة 

اشــتراك الضمــان مــن رواتبهــم وعــدم توريدهــا للضمــان.

واعتبــر )ســمارة( أن دور النقابــة مهمــش قائــا: “لا تســتطيع أن تلزم صاحب 
العمــل بــأن يُشــرك عمّالــه فــي الضمــان الاجتماعــي؛ وذلــك لأنّ العضويــة 
بالنقابــة اختياريــة وليســت إجباريــة، كمــا أنّ الحكومــة ســحبت صاحياتنــا عبــر 
قانــون تنظيــم العمــل المهنــي، ثــم تأســيس مؤسّســة التدريــب، ثــم قانــون 
مجلــس التشــغيل والتدريــب المهنــي، وبعــد ذلــك؛ أنشــأت هيئــة تنميــة 

وتطويــر المهــارات”.

جديــر بالذكــر؛ أن نقابــة أصحــاب الصالونــات قدمــت مســودة قانــون إلــى 
مجلــس النــواب الثامــن عشــر قبــل أربعــة أعــوام؛ وذلــك للمطالبــة بـ”عــدم 
مصــادرة صاحيــات النقابــة مــن قبــل الدولــة”، حيــث أصبحــت النقابــة حاليــاً 

كـ”البــرواز” بحســب تعبيــر ســمارة.

عاملون وعاملات بلا عقود.. ومصائر غارقة في 
الفوضى

التجميــل دون  العامليــن والعامــات فــي قطــاع صالونــات  يعمــل آلاف 
عقــود تنظّــم عاقتهــم بأصحــاب العمــل؛ وهــذا مــا أدّى إلــى تهديــد مصيــري 
لهــؤلاء العامليــن والعامــات، بالرغــم مــن أنّ هيئــة تنميــة وتطويــر المهــارات 
العاقــة فــي هــذا  عــن تنظيــم  المســؤولة  العمــل هــي  لــوزارة  التابعــة 
القطــاع، حيــث ان العمــل فــي صالونــات التجميــل لا ينظمــه أي نظــام أو 

قانــون يحــدد شــروط العمــل فــي المهنــة.
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واقــع العامــات اللواتــي لــم يكملــن تعليمهــن المدرســي؛ أحــد أســباب 
تعرضهــن لانتهــاك بحقوقهــن أكثــر مــن غيرهــن، خاصّــة وأنّ التدريبــات 
ــل منهــا  ــة فقــط، والقلي التــي تعطــى لهــن تقتصــر علــى المهــارات التقني
حــول الصحــة والســامة المهنيــة، وهــي غيــر معنيــة بالثقافــة القانونيــة 

حــول واجبــات وحقــوق العامليــن والعامــات.

وفــي رد مكتــوب مــن هيئــة تنميــة وتطويــر المهــارات علــى تســاؤلات 
“المرصــد العمّالــي الأردنــي”، أكّــدت أنهــا لا تصــدّق أو تعتمــد الشــهادات 
التــي لا تحقــق متطلبــات اســتكمال البرنامــج أو الــدورة )فــي الأكاديميــات أو 

برامــج التدريــب المهنــي(.

وبيّنــت الهيئــة أنهــا تَعمــد إلــى إجــراء نقلــة إصاحيــة شــاملة لقطــاع التدريــب 
ــم المهنــي والتقنــي، كمــا أنهــا بصــدد إصــدار تعليمــات وإجــراءات  والتعلي

لتنظيــم ســوق العمــل المهنــي، ومــن ضمنــه قطــاع صالونــات التجميــل.
وبحســب المــادة رقــم )3( مــن قانــون تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة 
والتقنيــة لســنة 2019؛ فــإنّ دور الهيئــة هــو اعتمــاد مــزودي التدريب المهني 

والتقنــي والإشــراف عليهــم وتنظيــم أعمالهــم وتقييــم أدائهــم وضبطــه.
مديــرة أكاديميــة تجميــل أكّــدت لـ”المرصــد العمّالــي” أن العامــات فــي 
لأن  الشــهادة؛  علــى  يعتمــدن  لا  المحافظــات(  فــي  )جلهــم  الصالونــات 
الرقابــة عليهــن أقــل، إلا إذا أرادت العاملــة أن تفتــح صالونًــا، فعندهــا يجــب 
الوحيــدة  الحالــة  الــى أن هــذه  أن تصــدر شــهادة مزاولــة مهنــة، مشــيرة 

لالتــزام بشــهادة المزاولــة.  
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السلامة والصحة المهنية.. بشرة مهترئة ورئة مُغتالة

قانــون العمــل الأردنــي لــم يحــدد فئــة العامليــن فــي صالونــات التجميــل 
بشــكل صريــح، لكنــه تحــدث عــن العامليــن فــي المــواد الكيماويــة، فــي 
المــادة )78( مــن قانــون العمــل الــذي يوجــب علــى صاحــب المنشــأة توفيــر 

بيئــة آمنــة للعامليــن.

ــة العامــات والعامليــن فــي  فــي هــذا الســياق، يمكــن القــول إن غالبي
هــذا القطــاع يتعرضــون الــى مخاطــر صحيــة مرتبطــة بطبيعــة المــواد 
الكيميائيــة التــي يتــم اســتخدامها، يرافقــه ضعــف واضــح فــي ثقافــة 
ذات  المعاييــر  تطبيقــات  المهنيــة، بســبب ضعــف  الصحــة والســامة 
العاقــة داخــل الغالبيــة الكبيــرة مــن صالونــات التجميــل، وضعــف الرقابــة 

الرســمية علــى مــدى التــزام الصالونــات بهــذه المعاييــر. 

يضــاف الــى ذلــك أن مناهــج التدريــب فــي المعاهــد ومراكــز التجميــل 
المهنيــة  الصحــة والســامة  المهنــة لا تضمــن معاييــر  بهــذه  الخاصــة 
والثقافــة القانونيــة فــي مناهجهــا، وتكتفــي بالمهــارات الفنيــة فقــط.

أجســام  تأثــر  علــى  انعكــس  المهنيــة  الصحــة والســامة  ثقافــة  غيــاب 
العامليــن والعامــات الذيــن يعملــون فــي صالونــات التجميــل نتيجــة 
مامســتهم للمــواد الكيميائيــة المســتخدمة بشــكل خاطــئ أثنــاء العمــل، 
وتأثــر جهازهــم التنفســي بطبيعــة الحــال، وهــذا مــا أشــارت إليــه الكوافيــرة 

ــات. ــا فــي عــدة صالون ــذ )17( عامً )ســميرة( التــي تعمــل من

فيمــا قالــت الكوافيــرة )رهــف(: “إن ســبب خافــي مــع مالكــة الصالون بدأ 
عندمــا تبيّــن لــي أن مــواد تنظيف البشــرة والـ)ماســكات( منتهية الصاحية 

منــذ ســنتين غيــر أنهــا لا تكتــرث؛ لأنهــا تريــد أن تعوض خســائرها”.

المدربــة )رنــا( مــن خــال خبرتهــا فــي التجميــل أكّــدت لـ”المرصــد العمالي” 
أنّ بعــض العامــات فــي صالونــات التجميــل يضطــررن لقــص وتغســيل 
الرغــم  علــى  أمــراض جلديــة،  لديهــن  اللواتــي  الزبونــات  وعمــل شــعر 
مــن أن المــادة النظريــة التــي يتــم تدريســها لهــن تقــول عكــس ذلــك، 
“أنّ العامــات يجــب أن يتعالجــن مــن التحســس أو المــرض قبــل البــدء 

بالعمــل”.



13

الطبيــب محمــد نعمــان بيّــن خــال حديثــة لـ”المرصــد العمالــي” أنّ العامليــن 
والأنــف  العيــن  فــي  بتهيّجــات  القطــاع مهــدّدون  هــذا  فــي  والعامــات 
وضيــق التنفــس واضطرابــات فــي المســالك الهوائيــة اثــر تعرّضهــم للمــواد 

الكيماويــة.

ــر رئــة العامــل والعاملــة الــذي يستنشــق المــواد  وأضــاف نعمــان “كمــا تتأثّ
التــي يتــم اســتخدامها فــي الصالــون مــن تجمــع ســوائل فــي الرئــة؛ الأمــر 
الــذي يــؤدّي إلــى التهابــات حــادّة لهــا عواقــب تهــدّد صحــة العامــل، مقترحــاً 
أدوات  واســتخدام  التجميــل،  صالونــات  فــي  لهــم  جيــدة  تهويــة  توفيــر 
الســامة فــي التعامــل مــع المــواد الكيمياويــة؛ لتفــادي أي أذى قــد يتعــرّض 

لــه العامــل أو العاملــة.

مطالبات بإنقاذ القطاع “التجميلي”

وســط مطالبــات أطلقهــا خبــراء ومنظمــات تعمــل فــي الشــأن العمالــي 
الشــهر الماضــي، طالبــت فيــه لجنــة العمــل والتنميــة النيابيــة بــرد مشــروع 
قانــون العمــل المعــدل، وطالبــت الحكومــة بســحبه، وفتــح حــوار وطنــي 
واســع بمشــاركة كافة الأطراف المعنية، بالاســتناد الى القواعد الأساســية 

لمعاييــر العمــل المتفــق عليهــا دوليــا. 
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ويعــول خبــراء فــي الشــأن العمالــي علــى معالجــة القانــون بنظــرة شــمولية 
وليــس بشــكلٍ “انتقائيــاً أو مجتــزءًا “ ليصــار الى تطوير مســودة القانون بما 
يضمــن الحقــوق الأساســية فــي العمــل وعلــى رأســها التنظيــم النقابــي، 
ومــن ضمنهــم قطــاع صالونــات التجميــل، حتــى يتمكــن العمــال مــن إنشــاء 

مظلــة نقابيــة تحميهــم وتحسّــن مــن شــروط عملهــم فــي مؤسســاتهم.

قبــل  مــن  والرقابيــة  التفتيشــية  الجــولات  لتكثيــف  حاجــة ملحــة  وهنالــك 
الجهــات الرســمية؛ للحــد مــن الانتهــاكات التــي تحصــل داخــل الصالونــات 
التــي تصــل حــد العنــف اللفظــي والجســدي، وللوقــوف علــى أهميــة توفيــر 
شــروط وأدوات الصحــة والســامة المهنيــة الخاصــة بالعامليــن والعامــات 

ــات. فــي الصالون

كذلــك مطلــوب تعزيــز شــمول العامليــن والعامــات فــي قطــاع صالونــات 
ــل بالضمــان الاجتماعــي، ممــا يتطلــب تخفيــض نســبة الاشــتراكات  التجمي
فــي الضمــان الاجتماعــي، للحــد مــن تهــرب أصحــاب صالونــات التجميــل 
مــن تســجيل العامليــن والعامــات لديهــم مــن الاشــتراك فيــه، إضافــة الــى 

العامليــن والعامــات لحســابهم الخــاص. 
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